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التعريف بموضوع التابِ

لقد جعل اله شريعةَ النب صلَّ اله عليه وسلَّم خاتمةً لل الشرائع، وعامةً لل النَّاسِ، وشاملةً لل نواح الحياة، ومنَظّمةً

للعلاقاتِ بين الناس، ومما يندرِج تحت هذه العلاقاتِ مسألةُ عقدِ الأحلافِ، وه ظاهرةٌ قديمةٌ ترجِع إل عصورٍ غابرة من

التاريخ إ أنَّها شَهِدَت ف هذا العصرِ انتشارا كبيرا، وصورا متعدِّدةً، وأهدافًا متبايِنَةً؛ مما دعا إل ضرورة بحثها وفْق قواعدِ

.ةالإسلامي الشَّريعة

الانضمام مةَ عليها، وحبّالمترت ةَ، والآثاررةَ المعاصةَ والسياسيي وكتاب هذا الاسبوع يتناول فيه المؤلّف: الأحلاف العسر

إل هذه الأحلاف، والانْضواء تحت لوائها.

الاحلاف العسرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتّبةُ عليها
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وقد قسم المؤلّف كتابه إل ثلاثة أبوابٍ، وتحت كل بابٍ ذَكر فصو ومباحث، ثم الخاتمة، وبدأ بمقدِّمة تمهيدية اوضح فيها

أهميةَ الموضوع وأسباب اختيارِه له، وخُطَّةَ البحثِ، ومنْهجه فيه، وذلك من خلال عدَّة خُطواتٍ؛ أهمها:

.م الشَّرعبيان الح ها ثُمقيقَتوح مسألة لك تصويرٍ عن طبيعة تقديم ‐

‐ الاقتصار عل المذاهبِ الأربعة، وقَول ابن حزم إن ۇجِدَ.

‐ تحرير محل النّزاع قبل الشُّروع ف ذِكر الخلافِ إذا اقتض الامر ذلك.

‐ اختيار الرأي الراجِح بعدَ عرض الأقوالِ والأدلَّة ومناقشتها، وبيانُ سببِ الاختيارِ، وما يترتَّب عليه من تخريجاتٍ.

،رِها التاريخها وتَطَورِها وأنواعوة وصرة المعاصوالسياسي ةي وكان الباب الأول للحديثِ عن: مفهوم الاحلافِ العسر

:لَينفَص نَهموض

،الإضاف رية بالمعنة؛ فتحدَّث فيه عن  المقصود بالأحلاف العسة والسياسيريالفصل الأول: المقصود بالأحلافِ العس

المعاقَدَة عل» :ه ،اللَّقَب ة». وبالمعنة بالقُورالنُّص أطرافُها عل بين جيوشٍ اتَّفَق والمعاقَدات المعاهدات» :وأنها ه

التناصرِ والتعاۇنِ ف القتال). وه عند الفقهاء: «اتّفاق بين طرفين أو أكثر عل النُّصرة والنَّجدة والمعاضدَة عند حاجة

أحدهما إل ذلك».

التَّعاۇنِ فيما فيه صلاح ساء علوبين الۇلاة والر عاقَداتوالم المعاهدات» :فه ،الإضاف ة بالمعنالسياسي ا الأحلافأم

.(أو أكثَر تينىبين ف لْمر والتَّعاۇنِ السالتَّناص عل والمعاقدات المعاهدات» :ه ،اللقب ة». وبالمعنيعالر

ية والسياسية، وتحدَّث فيه عن الأحلاف العسرية والسياسية ثم كان الفصل الثان عن: التطور التاريخ للأحلافِ العسر

رصلح بين ملْف الدَّائم نتيجةَ الصذلك الح ف تمثَّلَت لَة الأولة: وذكر أنَّ المحاوالفرعوني رصم التاريخ القديم: ف ف

الفرعونية بقيادة رمسيس الثَّان وبين ملكِ الحيثيين عام 1280ق.م. واليونان القديمة: وذلك من خلال تتُّل بين عددٍ من

المدُن اليونانية القديمة من أجل السيطرة عل شبه الجزيرة الإغريقية. وأوربا: من خلال الحروب الصليبية الت تمثّل منعطَفًا

.نةيعة مدِية عقائديولوجييا راية دارت تحت روبِ التالح ل؛ حيث كانت أوب الأوروبتاريخ الغَر ا فخطير

كما تحدَّث ف هذا الفصل عن:

1- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين غَير المسلمين؛ فذكر عل سبيل المثال: حلْف شمالِ الأطلس (حلْف

النَّاتو) وحلْف الانزوس ثم حلْف جنوب شرق آسيا (الساتو).

2- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين؛ فذكر عل سبيل المثال: الحلْف العرب أو اتفاقية الدفاع

.نَظَّمة التعاونِ الإسلامة 1952م، ومالعربي ةعلِ الجاموشْتَرك بين دالم

3- الأحلاف العسرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين وغير المسلمين؛ فذكر حلْف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية،

.الإسرائيل الترك ر التحالُفوكذلك ذَك

ية المعاصرة، وقد ضمنه ثلاثةَ فصولٍ: الباب الثان: موقف الفقْه الإسلام من إقامة الأحلافِ العسر

الفصل الأول: موقف الإسلام من المجتَمع الدَّول،  وذكر فيه أن التعامل مع غير المسلمين يختلف باختلافِ أقسامهم، وأنهم

ينْقَسمون بحسب الدَّارِ إل: رعايا دار الإسلام من الفار، وهم قسمان: أهل الذمة، والمرتدُّون؛ ورعايا دار الفر عل ثلاثة



أقسام: مستَامنون، وموادعون، وحربِيون، وذكر حم كل فريق منهم.

ية بين الدُّول الإسلامية، وفيه تحدَّث عن التحالُف بين المسلمين،  وأنه ثابِت لم ينْسخْ، وأنه الفصل الثان: الاحلاف العسر

ةوالتقوى، وإقام ِالبِر الدِّين، والتعاون عل ر فوالتَّناص ،ه تعالال ةطاع عل والمحالفَة ،الإسلام ف عبارةٌ عن المؤاخاة

الحق، ونَصر المظلوم، موضحا أنَّ الحلْف المتعلّق بالارث، وما كانوا يعتبرونَه ف الجاهلية من نَصر الحليف ولو كان

ظالما؛ كل ذلك وغيره مما منع الشَّرع منه منف وغير مشروع، أما التعاونُ عل البِرِ والتقوى وإقامة الحق؛ فهو مشروعٌ

مأمور به.

ية بيـن الـدُّول الإسلاميـة وغَيـرِ الإسلاميـة، وفيـه تحـدَّث عـن حـم التحـالُفِ مـع الفَّـار، الفصـل الثـالث: الأحلاف العسـر

والاستعانة بهم ضدَّ كفار آخرين، وأنَّ ذلك إما أن يون لحاجة، وإما أن يون لغَيرِ حاجة؛ فإذا كان لغير حاجة، فقد ذَهب

أكثر الفُقَهاء إل المنع منه، بل يمن القَول: إنهم اتَّفَقوا عل هذا، أما إذا كان لحاجة أو ضرورة؛ فلذلك صورتان: الصورة

الأول: أن يون ذلك تحت راية أهل الإسلام. وذكر قولَ العلماء فيها مرجِحا القول بالمنْع ف الحالات الت لا تَصل إل حال

ا القَولِحا، مرجفيها قولين أيض ر أنَّ للعلماءفْر، وذَكال لأه ةون ذلك تحت رايورة الثانية: أن ية. الصرورة الشَّرعيالض

بعدم الجواز.

البــاب الثــالث: موقــف الفقْــه الإسلامــ مــن إقامــة الاحلافِ السياســية المعاصــرة، وضمنــه فصــلين: الفصــل الأول: اســس

وموسسات النّظام السياس ف الإسلام، وذكر عدَّة اسس؛ منها:

أنَّ السيادة للشَّرع، وتحدَّث عن مسألة: حم الامتناع عن تحيم شَرع اله عز وجل وأنَّ للعلَماء فيها قولين: القول الأول: أنَّه

كفْر أكبر مخْرج من الملَّة. القول الثان: أنَّه معصيةٌ لا تَصل إل درجة الفْرِ. ورجح القَول الاول.

.مالح وم، وأنَّ الشُّورى منهجوالمح ملاقة بين الحاكالع أساس لامَّومنها: أنَّ الت

الفصل الثان: الأحلاف السياسية داخل الدُّول الإسلامية، وتحدَّث فيه عن التَّعدُّدية السياسية ف ظل الدولة الإسلامية: وذكر

فيه أنَّ التَّعدُّدية ف الاصطلاح الإسلام تعن الاعتراف بوجودِ تنوع واختلافٍ بين عامة البشَر، واحترام هذا التنوع والتباين،

ووضع مناهج وأسسٍ تَحم هذا الاختلاف، وذكر أنَّ لَفْظةَ الأحزابِ من الألفاظ اللَّصيقَة الصلَة بمسألَة التَّعدُّدية السياسية.

ة،وذكر ثلاثة اتجاهات للعلماء: الاتجاه الأول: المنعلة الإسلاميالدَّو الأحزابِ ف ةة وإقامة السياسيالتعدُّدي معن ح ثم تحدَّث

بإطلاق. الاتجاه الثان: المشروعيةُ بإطلاقٍ. الاتجاه الثالث: المشروعية ف إطارِ المشروعية الإسلامية العلْيا. وأبطَل المؤلّف

الاتجاه الأول، أما الاتجاهانِ الآخَرانِ فأوضح أنَّه ينبغ التَّفْريق فيهما بين حالِ السعة والاختيار وحالِ الضيق والاقْتهارِ.

وف الخاتمة ذكر جملةً من النتائج والتَّوصيات، من أبرزِها:

1- الاحلاف ه نوعٌ من المعاهداتِ له حيثية خاصةٌ، والتعاقُد عل ما لا يمنَع منه الشَّرعُ أمر مشروعٌ.

2- دار الإسلام لا تتحــول إلــ دارِ كفْــرٍ بمجــرد اســتيلاء الفَّــار عليهــا، مــا دامــت شعــائر الإسلام ظــاهرةً، ومــا دام ســانها

المسلمون يدافعون عن دِينهم، ويقيمونَ بعض الشَّعائر، وخصوصا الصلاةَ.

3- إقامةُ الخلافة الصحيحة واجب شرع يتحتَّم عل المسلمين أن يسعوا لأجل إقامتها.

4- لا خلاف بين العلماء السابقين والمعاصرين عل مشروعية جهادِ الطَّلَب، أو ابتداء الفَّار بالحرب ف حالات معينة؛ مثل

تأمين حرِية الدَّعوة، ومنْع الفتْنَة ف الدِّين، أو تأمين سلامة ديارِ الإسلام وحدُودها.



5- الدُّول الت تمارِس الحرب بالفعل ضدَّ بلاد المسلمين، أو تَدْعم من يفعل ذلك بالمالِ والسلاح وغيرها من صور الدَّعم؛ لا

تَجعلها المعاهدات الت تُبرِمها مع بعض الدُّول الإسلامية دار عهدٍ، ولا تُخْرِجها عن كونها دار حربٍ.

المصادر:


